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التعريف بموضوع التابِ

لقد جعل اله شريعةَ النب صلَّ اله عليه وسلَّم خاتمةً لل الشرائع، وعامةً لل النَّاسِ، وشاملةً لل نواح الحياة، ومنَظّمةً

للعلاقاتِ بين الناس، ومما يندرِج تحت هذه العلاقاتِ مسألةُ عقدِ الأحلافِ، وه ظاهرةٌ قديمةٌ ترجِع إل عصورٍ غابرة من

التاريخ إ أنَّها شَهِدَت ف هذا العصرِ انتشارا كبيرا، وصورا متعدِّدةً، وأهدافًا متبايِنَةً؛ مما دعا إل ضرورة بحثها وفْق قواعدِ

.ةالإسلامي الشَّريعة

الانضمام مةَ عليها، وحبّالمترت ةَ، والآثاررةَ المعاصةَ والسياسيي وكتاب هذا الاسبوع يتناول فيه المؤلّف: الأحلاف العسر

إل هذه الأحلاف، والانْضواء تحت لوائها.

الاحلاف العسرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتّبةُ عليها
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وقد قسم المؤلّف كتابه إل ثلاثة أبوابٍ، وتحت كل بابٍ ذَكر فصو ومباحث، ثم الخاتمة، وبدأ بمقدِّمة تمهيدية اوضح فيها

أهميةَ الموضوع وأسباب اختيارِه له، وخُطَّةَ البحثِ، ومنْهجه فيه، وذلك من خلال عدَّة خُطواتٍ؛ أهمها:

.م الشَّرعبيان الح ها ثُمقيقَتوح مسألة لك تصويرٍ عن طبيعة تقديم ‐

‐ الاقتصار عل المذاهبِ الأربعة، وقَول ابن حزم إن ۇجِدَ.

‐ تحرير محل النّزاع قبل الشُّروع ف ذِكر الخلافِ إذا اقتض الامر ذلك.

‐ اختيار الرأي الراجِح بعدَ عرض الأقوالِ والأدلَّة ومناقشتها، وبيانُ سببِ الاختيارِ، وما يترتَّب عليه من تخريجاتٍ.

،رِها التاريخها وتَطَورِها وأنواعوة وصرة المعاصوالسياسي ةي وكان الباب الأول للحديثِ عن: مفهوم الاحلافِ العسر

:لَينفَص نَهموض

،الإضاف رية بالمعنة؛ فتحدَّث فيه عن  المقصود بالأحلاف العسة والسياسيريالفصل الأول: المقصود بالأحلافِ العس

المعاقَدَة عل» :ه ،اللَّقَب ة». وبالمعنة بالقُورالنُّص أطرافُها عل بين جيوشٍ اتَّفَق والمعاقَدات المعاهدات» :وأنها ه

التناصرِ والتعاۇنِ ف القتال). وه عند الفقهاء: «اتّفاق بين طرفين أو أكثر عل النُّصرة والنَّجدة والمعاضدَة عند حاجة

أحدهما إل ذلك».

التَّعاۇنِ فيما فيه صلاح ساء علوبين الۇلاة والر عاقَداتوالم المعاهدات» :فه ،الإضاف ة بالمعنالسياسي ا الأحلافأم

.(أو أكثَر تينىبين ف لْمر والتَّعاۇنِ السالتَّناص عل والمعاقدات المعاهدات» :ه ،اللقب ة». وبالمعنيعالر

ية والسياسية، وتحدَّث فيه عن الأحلاف العسرية والسياسية ثم كان الفصل الثان عن: التطور التاريخ للأحلافِ العسر

رصلح بين ملْف الدَّائم نتيجةَ الصذلك الح ف تمثَّلَت لَة الأولة: وذكر أنَّ المحاوالفرعوني رصم التاريخ القديم: ف ف

الفرعونية بقيادة رمسيس الثَّان وبين ملكِ الحيثيين عام 1280ق.م. واليونان القديمة: وذلك من خلال تتُّل بين عددٍ من

المدُن اليونانية القديمة من أجل السيطرة عل شبه الجزيرة الإغريقية. وأوربا: من خلال الحروب الصليبية الت تمثّل منعطَفًا

.نةيعة مدِية عقائديولوجييا راية دارت تحت روبِ التالح ل؛ حيث كانت أوب الأوروبتاريخ الغَر ا فخطير

كما تحدَّث ف هذا الفصل عن:

1- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين غَير المسلمين؛ فذكر عل سبيل المثال: حلْف شمالِ الأطلس (حلْف

النَّاتو) وحلْف الانزوس ثم حلْف جنوب شرق آسيا (الساتو).

2- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين؛ فذكر عل سبيل المثال: الحلْف العرب أو اتفاقية الدفاع

.نَظَّمة التعاونِ الإسلامة 1952م، ومالعربي ةعلِ الجاموشْتَرك بين دالم

3- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين وغير المسلمين؛ فذكر حلْف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية،

.الإسرائيل الترك ر التحالُفوكذلك ذَك

ية المعاصرة، وقد ضمنه ثلاثةَ فصولٍ: الباب الثان: موقف الفقْه الإسلام من إقامة الأحلافِ العسر

الفصل الأول: موقف الإسلام من المجتَمع الدَّول،  وذكر فيه أن التعامل مع غير المسلمين يختلف باختلافِ أقسامهم، وأنهم

ينْقَسمون بحسب الدَّارِ إل: رعايا دار الإسلام من الفار، وهم قسمان: أهل الذمة، والمرتدُّون؛ ورعايا دار الفر عل ثلاثة



أقسام: مستَامنون، وموادعون، وحربِيون، وذكر حم كل فريق منهم.

ية بين الدُّول الإسلامية، وفيه تحدَّث عن التحالُف بين المسلمين،  وأنه ثابِت لم ينْسخْ، وأنه الفصل الثان: الاحلاف العسر

ةوالتقوى، وإقام ِالبِر الدِّين، والتعاون عل ر فوالتَّناص ،ه تعالال ةطاع عل والمحالفَة ،الإسلام ف عبارةٌ عن المؤاخاة

الحق، ونَصر المظلوم، موضحا أنَّ الحلْف المتعلّق بالارث، وما كانوا يعتبرونَه ف الجاهلية من نَصر الحليف ولو كان

ظالما؛ كل ذلك وغيره مما منع الشَّرع منه منف وغير مشروع، أما التعاونُ عل البِرِ والتقوى وإقامة الحق؛ فهو مشروعٌ

مأمور به.

ية بيـن الـدُّول الإسلاميـة وغَيـرِ الإسلاميـة، وفيـه تحـدَّث عـن حـم التحـالُفِ مـع الفَّـار، الفصـل الثـالث: الأحلاف العسـر

والاستعانة بهم ضدَّ كفار آخرين، وأنَّ ذلك إما أن يون لحاجة، وإما أن يون لغَيرِ حاجة؛ فإذا كان لغير حاجة، فقد ذَهب

أكثر الفُقَهاء إل المنع منه، بل يمن القَول: إنهم اتَّفَقوا عل هذا، أما إذا كان لحاجة أو ضرورة؛ فلذلك صورتان: الصورة

الأول: أن يون ذلك تحت راية أهل الإسلام. وذكر قولَ العلماء فيها مرجِحا القول بالمنْع ف الحالات الت لا تَصل إل حال

ا القَولِحا، مرجفيها قولين أيض ر أنَّ للعلماءفْر، وذَكال لأه ةون ذلك تحت رايورة الثانية: أن ية. الصرورة الشَّرعيالض

بعدم الجواز.

البــاب الثــالث: موقــف الفقْــه الإسلامــ مــن إقامــة الاحلافِ السياســية المعاصــرة، وضمنــه فصــلين: الفصــل الأول: اســس

وموسسات النّظام السياس ف الإسلام، وذكر عدَّة اسس؛ منها:

أنَّ السيادة للشَّرع، وتحدَّث عن مسألة: حم الامتناع عن تحيم شَرع اله عز وجل وأنَّ للعلَماء فيها قولين: القول الأول: أنَّه

كفْر أكبر مخْرج من الملَّة. القول الثان: أنَّه معصيةٌ لا تَصل إل درجة الفْرِ. ورجح القَول الاول.

.مالح وم، وأنَّ الشُّورى منهجوالمح ملاقة بين الحاكالع أساس لامَّومنها: أنَّ الت

الفصل الثان: الأحلاف السياسية داخل الدُّول الإسلامية، وتحدَّث فيه عن التَّعدُّدية السياسية ف ظل الدولة الإسلامية: وذكر

فيه أنَّ التَّعدُّدية ف الاصطلاح الإسلام تعن الاعتراف بوجودِ تنوع واختلافٍ بين عامة البشَر، واحترام هذا التنوع والتباين،

ووضع مناهج وأسسٍ تَحم هذا الاختلاف، وذكر أنَّ لَفْظةَ الأحزابِ من الألفاظ اللَّصيقَة الصلَة بمسألَة التَّعدُّدية السياسية.

ة،وذكر ثلاثة اتجاهات للعلماء: الاتجاه الأول: المنعلة الإسلاميالدَّو الأحزابِ ف ةة وإقامة السياسيالتعدُّدي معن ح ثم تحدَّث

بإطلاق. الاتجاه الثان: المشروعيةُ بإطلاقٍ. الاتجاه الثالث: المشروعية ف إطارِ المشروعية الإسلامية العلْيا. وأبطَل المؤلّف

الاتجاه الأول، أما الاتجاهانِ الآخَرانِ فأوضح أنَّه ينبغ التَّفْريق فيهما بين حالِ السعة والاختيار وحالِ الضيق والاقْتهارِ.

وف الخاتمة ذكر جملةً من النتائج والتَّوصيات، من أبرزِها:

1- الاحلاف ه نوعٌ من المعاهداتِ له حيثية خاصةٌ، والتعاقُد عل ما لا يمنَع منه الشَّرعُ أمر مشروعٌ.

2- دار الإسلام لا تتحــول إلــ دارِ كفْــرٍ بمجــرد اســتيلاء الفَّــار عليهــا، مــا دامــت شعــائر الإسلام ظــاهرةً، ومــا دام ســانها

المسلمون يدافعون عن دِينهم، ويقيمونَ بعض الشَّعائر، وخصوصا الصلاةَ.

3- إقامةُ الخلافة الصحيحة واجب شرع يتحتَّم عل المسلمين أن يسعوا لأجل إقامتها.

4- لا خلاف بين العلماء السابقين والمعاصرين عل مشروعية جهادِ الطَّلَب، أو ابتداء الفَّار بالحرب ف حالات معينة؛ مثل

تأمين حرِية الدَّعوة، ومنْع الفتْنَة ف الدِّين، أو تأمين سلامة ديارِ الإسلام وحدُودها.



5- الدُّول الت تمارِس الحرب بالفعل ضدَّ بلاد المسلمين، أو تَدْعم من يفعل ذلك بالمالِ والسلاح وغيرها من صور الدَّعم؛ لا

تَجعلها المعاهدات الت تُبرِمها مع بعض الدُّول الإسلامية دار عهدٍ، ولا تُخْرِجها عن كونها دار حربٍ.

المصادر:


